المؤتمر التاسع - بمكتبة مبارك ببورسعيد
في الفترة من 28-30 يونيو 2005
النشر والفهرسة أثناء النشر

إعداد محمد عبد الجواد شريف

موجه عام مكتبات بالمعاش
تمهيد:

الكتاب بمعناه الواسع عبارة عن رسالة فكرية تسجل خارج العقل البشري علي وسيط خارجي قابل للتداول بين الناس ويمثله الشكل التالي المرسل ( المؤلف ) – الرسالة أو المعلومات       ( كتاب أو وعاء معرفي ) – المستقبل ( القارئ ).

وقد عرف الإنسان الكتابة منذ الألف السادس قبل الميلاد , ومنذ ذلك الوقت عرف الإنسان الكتب والمكتبات , فقد عرف المصريون عبارة " أن ما لم يقيد في وثيقة يعد غير موجود " كان ذلك في وسائط متعددة أهمها البردي في مصر ثم الرق وأخيراً الورق.

النشر واختراع الطباعة :

النشر لغة هو الإذاعة أو الإشاعة أو جعل الشيء معروفاً بين الناس , والنشر في لغة المكتبات يعني توصيل الرسالة الفكرية أو المعلومات التي يبدعها المؤلف إلي القراء ويتضمن ثلاث حلقات : التأليف , التصنيع أو الطبع , التوزيع أو التسويق أو تجارة الكتب , ويدخل داخل الحلقات الثلاثة طرف رابع يجمع الأطراف الثلاثة ويدير عملية النشر ويتحمل تبعاتها المادية وهو الناشر.

ويجب أن نشير إلي أن الإنسان منذ أن عرف الوسيط الخارجي من البردي والرق وأخيراً الورق قد انتشرت الكتب وصناعتها يدوياً في أول الأمر عن طريق النسخ اليدوي بواسطي الكاتب أو الناسخ أو الوراق.

وبعد اختراع الطباعة ازدهرت حركة التأليف والنشر حتى وصلت إلي أوج عظمتها في عصرنا الحاضر عصر ثورة المعلومات أو تفجر المعلومات أو العصر المعلوماتي حيث تتضاعف المعرفة البشرية مرة كل 18 شهراً.

النشر رسالة وصناعة وتجارة :

نعم إن النشر رسالة إنسانية سامية , لا تعني فقط المكسب المادي , بل تهتم أيضاً بالبحث عن الأعمال الجيدة التي تخدم المجتمع وتلبي احتياجاته وتغطي الأحداث الجارية والموضوعات الهامة الحديثة كالتلوث , الإنترنت , العولمة , الجات , الكمبيوتر , الاستنساخ ... الخ , كما أن النشر يهتم بالمؤلفين المغمورين الناشئين اهتمامه بالمؤلفين العباقرة المبدعين , يجب أن يشجع إنتاج المراجع والأعمال والمشروعات الهامة مثل إنتاج دوائر المعارف والمعاجم اللغوية والمتخصصة , وترجمة الأعمال العلمية والأدبية الجيدة , فمن واجب الناشر نشر بعض الأعمال القيمة حتى ولو كانت غير مربحة مادية .

النشر وتجارة الكتب :

يتجه الناشر التجاري نحو الكتب الرائجة التي تحقق له عائداً مادياً كبيراً بصرف النظر عن قيمتها الأدبية وتتمثل الكتب الرائجة في الفئات التالية :

1. الكتب الدراسية والمساعدة لها المدرسية والجامعية : فالطلب عليها كثير ومكسبها مضمون.

2. الكتب الدينية الإقبال عليها كثير ومكسبها مضمون وتوزيعها كثير لأن الشعب المصري متدين بطبعه.
3. القصص وكتب الألغاز : جمهورها كبير من الشباب والأطفال.
4. أدب الأطفال : يقبل الأطفال بالمرحلة الابتدائية والإعدادية علي القصص الخيالية والواقعية وقصص المغامرات والقصص العاطفية والاجتماعية والتاريخية والعلمية وقصص التراجم والمشاهير.
5. كتب الساعة التي تعالج قضايا المجتمع والأحداث الجارية مثل كتب التلوث والإنترنت والعولمة والكمبيوتر والاستنساخ والمشكلة السكانية ... الخ.
6. كتب التراث سواء دينية أو لغوية أو أدبية أو تاريخية وجمهورها ثابت لذلك يقبل التجاري علي نشر تلك الكتب لضمان الربح الأكيد وله في ذلك عذره فالنشر تجارة والتجارة مكسب أو خسارة والتاجر يهدف إلي المكسب لا الخسارة .
الناشر الحكومي ورسالته:

إذا كان الناشر التجاري يحجم عن نشر الأعمال الجيدة الغير مربحة , فمن واجب الناشر الحكومي تبني ذلك , ولا شك أن ما قامت به الدولة ممثلة في السيد الرئيس محمد حسني مبارك والسيدة الفاضلة سوزان مبارك قرينة السيد الرئيس من دعم للكتاب وسعره ممثلاً في المشروع العملاق مهرجان القراءة , ومشروع مكتبة الأسرة ومشروع أقرأ لطفلك , تلك المشروعات العملاقة التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للكتاب قد أثرت حركة التأليف طباعة وبيعاً وقراءة.

من أهم وسائل دعم الكتب يتمثل في الأتي :

1. تبني المشروعات العلمية والأدبية الكبيرة مثل نشر القواميس ودوائر المعارف حيث يحجم كثير من الناشرين التجاريين عنها.

2. تبني الكتب العلمية الجيدة التي ليس جمهور كبير من القراء حيث ينعدم ربحيتها أو يقل كثيراً.
3. تبني الترجمة حيث أن 1/5 الإنتاج العالمي من الكتب فقط من العالم الثالث حيث يعيش ثلثا سكان العالم , وهذا يقتضي الاهتمام بترجمة الأعمال الجديرة بالترجمة والنشر , ولنا أن نعلم أن ما ينشر في مصر سنوياً حوالي خمسة آلاف كتاب سنوياً تنشر بريطانيا المساوية لمساحة مصر حوالي أربعين ألف كتاب سنوياً.


وهذا يقتضي الاهتمام بإعداد وتشجيع المترجمين مادياً وأدبياً , وتوفير الجامعات والمعاهد والمراكز المتخصصة في إعداد المترجمين , والبحث عن الكتب الجيدة التي تحتاج إلي ترجمتها.
4. تشجيع المؤلفين الناشئين فهم كتاب الغد ورجال المستقبل , فمن واجب دور النشر الحكومية الأخذ بيدهم وتشجيعهم حتى يصلوا إلي مرتبة الكبار.
5. دعم سعر الكتاب ورقاً وطباعة وحبراً وتجليد أو بيعاً فهو رغيف العقل البشري وغذاء العقول وأساس الحضارة والتقدم.
النشر الإلكتروني :

منظومة تحتاج إلي العديد من التكنولوجيا منها الحاسب الشخصي ووسائل النقل المحمولة المتمثلة في الأقراص المليزرة والإنترنت , ويتميز النشر الإلكتروني بحفظ المعلومات من الكوارث والتلف بشكل أكثر فاعلية وأقل تكلفة من الورقية , والوصول إلي المعلومات بسرعة , كما تسمح المكتبة الإلكترونية بتخزين أنماط مختلفة من المعلومات واسترجاعها واستعمالها .

النشر والإعداد الفني للمقتنيات

الناشر والإعداد الببلوجرافي للكتب:

يجب أن يلم الناشر بكيفية إخراج الكتب إخراجاً سليماً , حيث أن كثير من الناشرين يقع في أخطاء متعددة أثناء نشر كتبه منها :

1. عدم توحيد اسم المؤلف العربي القديم أو الحديث داخل كتبه المنشورة وأحياناً داخل الكتاب الواحد علي الغلاف وصفحة العنوان مثل :

· شعبان خليفة – شعبان عبد العزيز خليفة .
· عبد الوهاب أبو النور – عبد الوهاب عبد السلام أبو النور
· حشمت قاسم – حشمت محمد علي قاسم
· فتحي عبد الهادي – محمد فتحي عبد الهادي

وكلهم أساتذة وعباقرة المكتبات , فما بالك بالأسماء الأخرى العربية الحديثة والقديمة مثل ابن خلدون , الغزالي , ياقوت الحموي , الرازى , الفيومي يجب توحيدها والإشارة إليها في صفحة العنوان أو المقدمة.
2. عنوان الكتاب قد يتعدد فهناك مثلاً:
· عنوان غلاف مختلف عن عنوان الكتاب في صفحة العنوان.
· عنوان في صفحة العنوان المجزوء يختلف عن عنوان صفحة العنوان الرسمية .
· العنوان الرسمي والعنوان الفرعي يجب تبنيط العنوان الرسمي لتميزه وتوضيحه.
· عنوان أصلي أو عنوان بديل مخالف عن العنوان الرسمي.

أن وجود أكثر من صيغة للعنوان قد يحير القارئ , وتسبب مشاكل للوصول إلي العنوان المطلوب , ولذلك يجب توحيد العنوان قدر المستطاع.
3. الطبعة وتاريخ النشر تبين مدي اهتمام المؤلف بوليده ومدي اهتمامه بالزيادة والإضافة والتنقيح , ومدي إقبال القراء عليه ومدي حداثة مادته العلمية لكن للأسف قد يخلط بعض الناشرين بين الإصدارة أو إعادة الطبع وبين الطبعة ( التي تعني زيادة وإضافة وتنقيح واعتبارهما شيئاً واحداً ).
لذلك يجب أن يعي الناشر جيداً أن الطبعة الجيدة تعني إضافة وزيادات عما يوجد في الطبعات السابقة. 
4. قد يستخدم الناشر أكثر من ترقيم للصفحات وقد يترك صفحات دون ترقيم وقد يستخدم ترقيماً أبجدياً للصفحات التمهيدية وترقيماً عددياً للمتن مما ينتج عنه خلط وعدم دقة في معرفة أرقام للصفحات وهذا بيان هام وضروري.
5. الإيضاحات أو الصور والرسومات والخرائط والجداول ... الخ هامة جداً في بعض الكتب وخاصة أدب الأطفال والكتب العلمية والتكنولوجية والإحصائية والجغرافية ورغم تلك الأهمية فقد لا تلقي القدر الهام من اهتمام الناشر بها .
6. قد لا يلق الشكل المادي للكتاب كالتجليد والغلاف والورق والطباعة والإيضاحات الملونة القدر الكافي من الاهتمام رغم أهميته في طول عمر الكتاب وفي بيعه وتسويقه وقراءته.
الفهرسة أثناء النشر وتوحيد العمل الفني


الفهرسة أثناء النشر مفهوم مكتبي حديث يهدف إلي توحيد العمل الفني وتوفير وقت أخصائي المكتبات , وتسهيل الوصول إلي أوعية المعلومات ولكن يقابل ذلك صعوبات كثيرة منها :

· عدم وجود أخصائي مكتبات في كل دور النشر ليقوم بتلك المهمة أثناء نشر الكتب , لذلك نجد الغالبية العظمي من أوعية المعلومات ليست بها بطاقة فهرسة أثناء نشرها.
· في حالة وجود فهرسة أثناء النشر قد لا يستعين بها الأخصائي في فهرسة الأوعية لعدة أسباب ومنها اختلاف البيانات الببلوجرافية في بطاقة الفهرسة أثناء النشر عن بيانات بطاقات الفهرسة التي أعدها قبل ذلك وذلك لعدم اتفاق المكتبيين العرب نحو نقاط الاختلاف رغم أن مهنتها منها التوحيد وأدوات موحدة سابقة التجهيز , ويمكن ذكر أمثلة لنقاط الاختلاف.

1. رغم أننا نستخدم غالباً تصنيف ديوى العشري المعدل والمعرب ليتفق ويتسع لعلوم الدين الإسلامي واللغة والأدب العربي والتاريخ العربي والإسلامي إلا أن مترجمي ومعدلي تلك الخطة يختلفون ويتمثل ذلك في الآتي:
· البعض عدل في أضيق الحدود والأرقام فجعل الدين الإسلامي من 210 إلي 219 والتوسع في أرقامه بعد العلامة العشرية مثل الشنيطي وفؤاد إسماعيل فهمي في الطبعة الثانية عشر الموجزة ( بعد أن كان يستخدم من 210 إلي 260 ) الطبعة الثامنة عشر.
· البعض يتوسع في الأرقام من 210 إلي 260 وهي مستخدمة في المكتبات المدرسية.
· من أجل ذلك يجب توحيد التعديل بوجود خطة مترجمة معدلة متفق عليها علي مستوي مصر والعالم العربي من خلال أحد المؤتمرات العربية للإعداد الببليوجرافي أو دار الكتب المصرية أو أحد أقسام المكتبات وليكن قسم الوثائق والمكتبات جامعة القاهرة أعرق وأقدم الأقسام بمصر والعالم العربي.
· يمكن بناء خطة عربية منبثقة من خطة ديوي العالمية باستخدام الترقيم المختلط فمثلاً اللغة العربية 4A0 قبل اللغة الإنجليزية , والأدب العربي 8A0 قبل الأدب الإنجليزي.

2. رغم أن الترميز محلياً وليس دولياً إلا أننا يجب أن نتفق علي رموز الرقم الخاص فهناك من يستخدم الحرفين الأولين من الاسم الأول والحرف الأول من العنوان , أو الحرف الأول من الاسم والحرف الأول من الاسم الثاني والحرف الأول من العنوان , والغالبية الحرف الأول من الاسم الأول والحرف الأول من الاسم الثاني.
3. الاسم العربي القديم محل اختلاف في موعده , فرغم أن الغالبية تري أنه حتى القرن الثامن عشر الميلادي , فإن الأستاذ الدكتور شعبان خليفة يري أنه حتى القرن التاسع عشر الميلادي , وبينما يستخدم الغالبية الفاصلة بين اسم الشهرة وبقية الاسم إلا أن أ.د شعبان خليفة يري أن استخدام الشارحة ورأيه له ما يبرره.
4. الاسم العربي القديم يكتبه البعض باسم الشهرة فاصلة اللقب والكنية وبقية الاسم بينما يكتبه البعض الآخر اسم الشهرة فاصلة الاسم الميلادي وبقية الاسم يليه بين هلاليتين اللقب والكنية ويؤدي ذلك إلي اختلاف الترميز ( رموز الرقم الخاص ).
5. رموز المترجم له رغم الاتفاق حول رموز المترجم له في كتب التراجم الفردية علي أن الاختلاف في رموز كتب التراجم المجمعة فيري البعض رموز المؤلف , ويري أ.د البنهاوي بدون رموز لكل تلك الأسباب يجب قبل الاتفاق علي خطة الفهرسة أثناء النشر حول نقاط الاختلاف وتوحيد الآراء فنحن مهنة التوحيد لا التشتت , مهنة أدوات موحدة سابقة التجهيز.
الفهرسة أثناء النشر : كيف ؟ ولماذا ؟


الفهرسة في المطبوع أو الفهرسة أثناء النشر ليست وليدة تلك الأيام , فقد قادت تلك التجربة الرائدة مكتبة الكونجرس الأمريكية في الفترة من يونيو 1958 إلي فبراير 1959 تجربة ما يسميها العالم الهندي رانجاناثان " فهرسة ما قبل الميلاد " والتي عرفت بالفهرسة في المصدر أو المنبع , ولقد قامت بتلك التجربة مكتبة الكونجرس بالتعاون مع مكتبة وزارة الزراعة بفهرسة 1203 قبل نشرها مستخدمة ظهر صفحات العنوان في طبع بطاقات الفهرسة.


وفي أول يوليه 1971 قامت مكتبة الكونجرس ببرنامج جديد للفهرسة أثناء النشر باسم الفهرسة في المطبوع لتمييزه عن البرنامج السابق المعروف بالفهرسة في المصدر أو المنبع , وأيضاً لأنه يستوعب كل الأوعية بما فيها الكتب وكان الهدف من هذا المشروع هو تزويد المستلم بمعلومات فهرسة قياسية ومعدة إعداد فنياً لا يستطيع استخلاصها بنفسه , وليس تزويده بمعلومات موجودة فعلاً في الكتاب مع بقاء بقية العناصر في بطاقة مكتبة الكونجرس وتتضمن البطاقة العناصر الآتية:

· المدخل الرئيسي ( المؤلف )
· العنوان 
· بيان السلسلة 
· تبصيرات ببليوجرافية
· مدخل الموضوع والبطاقات الإضافية الأخرى .

ويشترك في هذا المشروع أكثر من 1000 ناشر , ويقوم كل ناشر بإرسال نسخة مبدئية من كل مطبوع ينشره إلي مكتبة الكونجرس من أجل فهرسته قبل النشر النهائي للكتاب وتداوله في السوق وكانت تصدر مكتبة الكونجرس ما لا يقل عن 13 ألف بطاقة كتب سنوياً وقد انتشرت تلك الفكرة في دول أخرى مثل الاتحاد السوفيتي ( روسيا حالياً ) وبريطانيا والبرازيل.


أن الفهرسة أثناء النشر والتي يمكن اعتبارها التطور التدريجي للبيليوجرافية الذاتية أي إعلان الكتاب عن نفسه لها مزايا عديدة منها:

1. أن هناك كثير من الوقت الضائع المفقود بين صدور المطبوعات واقتنائها وصدور البطاقات المطبوعة لها.

2. توفير وقت وجهد أخصائي المكتبات.
3. تساعد علي وحدة العمل الفني.
4. تساعد علي أن يعلن الكتاب عن نفسه بدقة وكمال للقارئ ولبائع الكتب والمكتبي والبيلوجرافي.
5. يقضي علي الاختلافات في الآراء ويساعد علي الاتفاق والتوحيد من أجل ذلك فقد حاولت الدول العربية اتباع ذلك وذلك أثناء مؤتمر الإعداد الببليوجرافي للكتاب العربي بالرياض سنة 1973 فقد أوصي بإنشاء جهاز فني في كل قطر عربي لفهرسة وتصنيف الإنتاج الفكري الصادر في ذلك القطر قبل النشر حيث يطبع دخل الكتاب في ظهر صفحة العنوان نموذج بطاقة كاملة بها رقم التصنيف والفهرسة الوصفية والموضوعية حسب القواعد المقننة وتكررت نفس التوصية في المؤتمر الثاني للإعداد الببليوجرافي في الكتاب العربي في بغداد سنة 1977 حيث أوصي المؤتمر أن تقوم المكتبات ودور الكتب الوطنية القطرية أو مراكز الإيداع أو أي جهة أخرى في الأقطار العربية بالفهرسة في المطبوع أثناء النشر وذلك ببيعة البطاقة الرئيسية علي ظهر صفحة العنوان.
خدمات الفهرسة التجارية:


هناك بعض المؤسسات في أمريكا وبريطانيا تقدم خدمات الفهرسة علي المستوي التجاري حيث تمد المكتبات ببطاقات الفهرسة المعدة إعداداً فنياً وكذلك كل لوازم الفهرسة.

الخــلاصـــة

1. توحيد العمل الفني علي مستوي مصر والعالم العربي من تصنيف وفهرسة وصفية وموضوعية أمر هام وضروري لأن مهنة المكتبات والمعلومات مهنة التوحيد وأدوات موحدة سابقة التجهيز.

2. يجب توحيد خطة التصنيف المعربة والمعدلة أو إيجاد خطة عربية منبثقة من خطى ديوي العالمية باستخدام الترقيم المختلط.
3. يجب الاستعانة بالنشرة المصرية للمطبوعات لمعرفة نواحي القوة والضعف في موضوعات النشر حتى يمكن معالجة نواحي الضعف في المجموعات.
4. تقوم الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم بإصدار قائمة ببليوجرافية مختارة للكتب سنوياً وتتميز قائمة هذا العام باستكمال البيانات الببليوجرافية بها بما فيها بيان المتابعات فتحية تقدير لتلك الإدارة ومديرها العام الأستاذة السيدة عبد الرحمن حيث أن ذلك العمل يساعد علي توحيد العمل الفني بالمكتبات المدرسية وتعالج مشكلة الفهرسة أثناء النشر.
5. الفهرسة أثناء النشر أمر هام وضروري في مصر والدول العربية يمكن أن يتبناه قسم الإيداع بدار الكتب المصرية لضمان تنفيذه وجديته.
6. يجب أن تقوم دور النشر الحكومية بمزيد من حركات الترجمة للأعمال الإبداعية المتميزة والمشروعات العلمية العملاقة من دوائر المعارف العامة المتخصصة والمعاجم العربية والأجنبية المتخصصة والمعاجم الموسوعية وكتب التراجم والحقائق والموجزات الإرشادية من خلال التخطيط لإنشاء شبكة اتصال عربية حول الترجمة من أجل الاهتمام بالكتب المترجمة إلي اللغة العربية في المجالات العلمية والتكنولوجية بسبب قلة المؤلفات العربية في هذا المجال , وتجنب تكرار الترجمة للكتاب الواحد , والتعريف علي الأعمال الجيدة , واكتشاف الثغرات التي تحتاج إلي الترجمة فيها , وهذا يحتاج إلي دعم شبكة الاتصال من خلال قاعدة بيانات ببليوجرافية بالكتب المترجمة إلي ومن العربية وقاعدة بيانات بدور النشر التي تنشر الكتب المترجمة , وقاعدة بيانات بالأشخاص المترجمين , وهكذا يمكن أن تساعد حركة النشر في إزدهار حركة النشر العربية حيث تمثل الكتب المترجمة 1/10 الإنتاج العالمي , كما أنها تؤدي إلي التلاقح الفكري بين الشعوب والحضارات.
أخيراً تحية إلي جمعية المكتبات وتحية تقدير وإعزاز إلي رئيسها وقائدها أ.د شعبان خليفة.
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